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 :الكريم القرآن

ليمة، تقوده فيه من فطرة سمن فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي بما أودعه الله 
إلى الخير، وترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليه بين فترة وأخرى رسولًا يحمل من الله كتاباا يدعوه إلى 

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلًا يَكُونَ لِلنااسِ عَلَى ال لاهِ عبادة الله وحده، ويبشر وينذر، لتقوم عليه الحجة: }رُسُلًا مُبَشِّ
ةٌ ب َ   .561عْدَ الرُّسُلِ{  النساء: حُجا

ي والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل مشكلًتها الوقتية ف -في تطورها ورقيها الفكري-وظلت الإنسانية 
تشرق  أن -صلى الله عليه وسلم-نطاق قوم كل رسول، حتى اكتمل نضجها، وأراد الله لرسالة محمد 

الدة، ح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة الخعلى الوجود، فبعثه على فترة من الرسل. ليكمل صر 
وكتابه المنزال عليه، وهو القرآن الكريم ... "مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاا فأحسنه 

وأجمله إلً موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون منه، ويقولون: لولً هذه اللبنة، فأنا 
 خاتم النبيين" متفق عليه.اللبنة، وأنا 

فالقرآن رسالة الله إلى الإنسانية كافة وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك في الكتاب والسٌّناة: }قُلْ ياَ 
يَكُونَ لِ  .}تَ بَارَكَ الاذِي نَ زالَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ 511أيَ ُّهَا النااسُ إِنِّي رَسُولُ اللاهِ إِليَْكُمْ جَمِيعاا{ الأعراف: 

ولن  .صحيح."وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة" 5لِلْعَالَمِينَ نَذِيراا{ الفرقان: 
دٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللاهِ وَخَاتَمَ النابِيِّينَ{ الأ زاب: حيأتي بعده رسالة أخرى }مَا كَانَ مُحَما

من أن يأتي القرآن وافياا بجميع مطالب الحياة الإنسانية على الأسس الأولى للأديان  فلً غرو.  04
نَا بِهِ إِبْ رَاهِي نَا إِليَْكَ وَمَا وَصاي ْ ا وَالاذِي أَوْحَي ْ ينِ مَا وَصاى بِهِ نوُحا  وَمُوسَى مَ السماوية: }شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

ينَ وَلً ت َ   .51تَ فَراقُوا فِيهِ{ الشورى: وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ
العرب بالقرآن، وقد نزل بلسانهم، وهم أرباب الفصاحة  -صلى الله عليه وسلم-وتحدى رسول الله 

والبيان، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، فثبت له الإعجاز، وبإعجازه 
 ثبتت الرسالة.

 المتواتر دون تحريف أو تبديل، فمن أوصاف جبريل الذي نزل به: }نَ زَلَ بِهِ وكتب الله له الحفظ والنقل 
ةٍ 591الرُّوحُ الَأمِينُ{ الشعراء:  . ومن أوصافه وأوصاف المنزل عليه: }إِناهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ، ذِي قُ وا

مُبِينِ، وَمَا هُوَ عَلَى جْنُونٍ، وَلَقَدْ رآَهُ باِلْأفُُقِ الْ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطاَعٍ ثمَا أَمِينٍ، ومَا صَاحِبُكُمْ بِمَ 
روَنَ{ الواقع40، 59الْغَيْبِ بِضَنِينٍ{ التكوير:  هُ إلًا المُطَها ة: .}إنَاهُ لَقُرْآنٌ كَريِمٍ، فيِ كِتَابٍ ماكَنُونٍ، لًَ يمََسُّ

ها جاءت موقوتة بزمن خاص، ولم تكن هذه الميزة لكتاب آخر من الكتب السابقة لأن .77-79
 .9وصدق الله إذ يقول: }إِناا نَحْنُ نَ زالْنَا الذِّكْرَ وَإِناا لَهُ لَحَافِظُونَ{ الحجر: 

ا  وتجاوزت رسالة القرآن الإنس إلى الجن: }وَإِذْ صَرَفْ نَا إِليَْكَ نَ فَراا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَما
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ا قُضِيَ وَلاوْا إِلَى قَ وْمِهِمْ مُنْذِريِنَ، قاَلُوا ياَ قَ وْمَنَا إِناا سَمِعْنَا كِتَابااحَضَرُوهُ قاَلُوا  أنُْزِلَ مِنْ بَ عْدِ  أنَْصِتُوا فَ لَما
قاا لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ، ياَ قَ وْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِ   اللاهِ وَآمِنُوا بِهِ{ يَ مُوسَى مُصَدِّ

والقرآن بتلك الخصائص يعالج المشكلًت الإنسانية في شتى مرافق الحياة،  .15-49الأحقاف: 
ا، لأنه تنزيل الحكيم الحميد،  ا حكيما الروحية والعقلية والبدنية والًجتماعية والًقتصادية والسياسية علًجا

صر تترسم الإنسانية خُطاها، وتبني عليها في كل ع ويضع لكل مشكلة بَ لْسَمَها الشافي في أسس عامة،
ما يلًئمها، فاكتسب بذلك صلًحيته لكل زمان ومكان، فهو دين الخلود، وما أروع ما قاله داعية 

الإسلًم في القرن الرابع عشر: "الإسلًم نظام شامل، يتناول مظاهر الحياة جميعاا، فهو دولة ووطن، أو 
، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة، أو  حكومة وأمة، وهو خُلُقٌ وقوة

  كسب وغِنَى، وهو جهاد ودعوة، أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة سواء بسواء"
بة اليوم في ضميرها، المضطربة في أنظمتها، المتداعية في أخلًقها، لً عاصم لها من  والإنسانية المعذا

 اوية التي تتردى فيها إلً القرآن: }فَمَنِ ات ابَعَ هُدَايَ فَلً يَضِلُّ وَلً يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنا اله
ا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ طه:   .540، 541لَهُ مَعِيشَةا ضَنْكا

والمبادئ الأخرى، فحري بهم أن  والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم
ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف، وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن الكريم حتى يأخذوا بيدها إلى 

شاطئ السلًم. وكما كانت لهم الدولة بالقرآن في الماضي. فإنها كذلك لن تكون لهم إلً به في 
 الحاضر.

 تعريف القرآن:
الجمع والضم، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، "قرأ": تأتي بمعنى 

نَا جَمْعَهُ وقَ رُآنهَُ، فإَِذَا قَ رَأْناَهُ  والقرآن في الأصل كالقراءة: مصدر قرأ قراءة وقرآناا. قال تعالى: }إنا عَلَي ْ
كالغفران والشكران،  علًن" بالضم:. أي قراءته، فهو مصدر على وزن "فُ 51، 57فاَتابِعْ قُ رْآنهَُ{ القيامة: 

 تقول: قرأته قرءاا وقراءة وقرآناا، بمعنى واحد. سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر.
 فصار له كالعلم الشخصي. -صلى الله عليه وسلم-وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد 

 ياته، فإذا سمعت من يتلو آية منويطلق بالًشتراك اللفظي على مجموع القرآن، وعلى كل آية من آ
 .51، 57القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن: }وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا{ القيامة: 

وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآناا من بين كتب الله لكونه جامعاا لثمرة كتبه، بل لجمعه 
يَاناا لِكُلِّ شَيْءٍ{ النحلثمرة جميع العلوم. ك : ما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: }وَنَ زالْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 .11سورة الأنعام: .، وقوله: }مَا فَ راطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ{ 19
ا مرتج  لًا وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل في الًشتقاق، إما لأنه وضع علما
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ء وليس مشتقاا من "قرأ"، وإما لأنه من قرن الشي -صلى الله عليه وسلم-على الكلًم المنزل على النبي 
بالشيء إذا ضمه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها بعضاا فالنون أصلية، وهذا رأي مرجوح، 

 والصواب الأول.
 الأجناس والفصول والخواص. بحيث يكونوالقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات 

ا بالحس كأن تشير  ا حقيقيًّا، والحد الحقيقي له هو استحضاره معهوداا في الذهن أو مُشاهدا تعريفه حدًّ
إليه مكتوباا في المصحف أو مقروءاا باللسان فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين، أو تقول: هو من }بِسْمِ 

ا له و  إلى قوله: }مِنَ الْجِناةِ وَالنااسِ{ . مْدُ للاهِ رَبِّ العَالَمِينَ{مِ، الحَ اللاهِ الراحْمَنِ الراحِي يذكر العلماء تعريفا
 -الله عليه وسلم صلى-يُ قَرِّبُ معناه ويميزه عن غيره، فيُ عَرِّفُونهَُ بأنه: "كلًم الله، المنزل على محمد 

م غيره شمل كل كلًم، وإضافته إلى "الله" يُخْرِجُ كلًالمتعبد بتلًوته". ف  "الكلًم" جنس في التعريف، ي
 من الإنس والجن والملًئكة.

 و"المنزال" يُخْرِج كلًم الله الذي استأثر به سبحانه: }قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداا لِكَلِمَاتِ ربَِّي لنََفِدَ الْبَحْرُ 
نَا فَدَ كَلِمَاتُ ربَِّي وَلَوْ جِئ ْ . }وَلَوْ أنَامَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلًمٌ 549بِمِثْلِهِ مَدَداا{ الكهف:  قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

عَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللاه{ لقمان:  هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ  .47وَالْبَحْرُ يمَُدُّ
له كالتوراة ى الأنبياء قبوتقييد المنزال بكونه "على محمد، صلى الله عليه وسلم" يُخرج ما أنُْزِلَ عل

 والإنجيل وغيرهما.
إن قلنا إنها منزالة من عند الله -و"المتعبد بتلًوته" يُخرج قراءات الآحاد، والأحاديث القدسية 

لأن التعبد بتلًوته معناه الأمر بقراءته في الصلًة وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة  -بألفاظها
 ذلك.الآحاد والأحاديث القدسية ك

 أسماؤه وأوصافه:
 وقد سماه الله بأسماء كثيرة:

 .9الإسراء:  5منها "القرآن". }إِنا هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للِاتِي هِيَ أَقْ وَمُ{ 
 .54و"الكتاب". }لَقَدْ أنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباا فِيهِ ذِكْركُُمْ{ الأنبياء: 

 .5الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراا{ الفرقان: و"الفرقان". }تَ بَارَكَ الاذِي نَ زالَ 
  .9و"الذكر".. }إِناا نَحْنُ نَ زالْنَا الذِّكْرَ وَإِناا لَهُ لَحَافِظُونَ{ الحجر: 

 لقرآن.إلى غير ذلك مما ورد في ا .594و"التنزيل".. }وَإِناهُ لتََ نْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ{ الشعراء: 
 وقد غلب من أسمائه: "القرآن" و"الكتاب"، قال الدكتور محمد عبد الله دراز:

"رُوعِيَ في تسميته "قرآناا" كونه متلوًّا بالألسن، كما رُوعِيَ في تسميته "كتاباا" كونه مدواناا بالأقلًم، فكلتا 
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 التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه".
ين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لً في موضع واحد، أعني وفي تسميته بهذين الًسم

أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلً ثقة لنا 
بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيل على هيئته 

عليها أول مرة، ولً ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفااظ بالإسناد الصحيح  التي وُضِعَ 
 المتواتر.

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها. بقي القرآن محفوظاا في 
هُ لَحَافِظُونَ{ ولم ا نَحْنُ نَ زالْنَا الذِّكْرَ وَإِناا لَ حرز حريز، إنجازاا لوعد الله الذي تكفال بحفظه حيث يقول: }إِنا 

 .  يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند"
وبيان سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جِيء بها على التوقيت لً التأبيد، وأن هذا القرآن جِيء 

قاا لما بين يديه من  ا عليبه مُصَدِّ ها الكتب ومهيمناا عليها، فكان جامعاا لما فيها من الحقائق الثابتة زائدا
 بما شاء الله زيادته، وكان سائراا مسيرها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقى حجة إلى

ر له أسبابه   وهذا تعليل جيد. -وهو الحكيم العليم-قيام الساعة، وإذا قضى الله أمراا يَسا
 ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة كذلك:

  .570 منها "نور".. }ياَ أيَ ُّهَا النااسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراا مُبِيناا{ النساء:
اءٌ لِمَا فِي ربَِّكُمْ وَشِفَ  و"هدى" و"شفاء" و"رحمة" و"موعظة".. }ياَ أيَ ُّهَا النااسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ 

 .17الصُّدُورِ وَهُدىا وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ{ يونس: 
قُ الاذِي بَ يْنَ يَدَيْه{ الأنعام:   .94و"مبارك".. }وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

 .51ئدة: و"مبين".. }قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللاهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ{ الما
قاا لِمَا بَ يْنَ يدََيْهِ وَهُدىا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ{ البقرة:   .97و"بشرى".. }مُصَدِّ

ا جَاءَهُمْ وَإِناهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ{ فصلت:   .51و"عزيز".. }إِنا الاذِينَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لَما
 .45و"مجيد".. }بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مَجِيدٌ{ البروج: 

لَتْ آياَتهُُ قُ رْآناا عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ، بَشِيراا وَنَذِيراا{ فصلت: و"  .0، 1بشير" و"نذير".. }كِتَابٌ فُصِّ
 ..وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معاني القرآن.

 


